
كتــاب ديمقراطيــة الكربــون: علاقــة النفــط
بمشكلات الشرق الأوسط

, أبريل  | كتبه أسماء رمضان

وفقــاً للمبــادئ الأساســية المتعــارف عليهــا عالميــاً ترتكــز الديمقراطيــة علــى؛ دســتور وانتخابــات وتعدديــة
حزبية وفصل للسلطات ومؤسسات، ولكن تيموثي ميتشل رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط
وجنوب آسيا وأفريقيا بجامعة كولومبيا الأميركية يط من خلال كتابه “ديمقراطية الكربون” منظوراً
جديداً للديمقراطية إذ يرى أنها أتت كنوع جديد من السلطة السياسية ارتبط مباشرة بثورة الفحم
والثــورة الصــناعية الــتي أوجــدت نظامــاً سياســياً جديــداً لم يولــد بســبب الفحــم فحســب ولكــن أيضــاً
بســبب التفــاعلات المتبادلــة بين الفحــم والســكك الحديديــة والبخــار والمــدن والمــوا ومواقــع توليــد

الطاقة الكهربائية ومواقع التصنيع.

تـــاريخ العلاقـــة بين عمليـــة اســـتخراج النفـــط وبين نشـــوء الأنظمـــة
السياسية في أوروبا

يتحــدث الفصــل الأول مــن الكتــاب عــن البــدايات الأولى لمفهــوم الديمقراطيــة في الغــرب والــتي ظهــرت
قبل مائتي عام مع بدايات عصر الثورة الصناعية واستخدام الفحم في عملية إنتاج الطاقة عوضاً عن
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الخشــب؛ وهنــا يتتبــع الكــاتب مســار العلاقــة بين الوقــود الأحفــوري وبين الديمقراطيــة بوصــفهما
ظاهرتين لهما تاريخ مترابط ومتقاطع في تطورهما كشكلين من أشكال القوة في العالم الحديث.

فمنذ البداية ومع أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وانطلاقاً من التوسع في وجود
المنــاجم والمصــانع؛ خلــق تجمــع العمــال في أمــاكن واحــدة بشكــل غــير مســبوق الحاجــة إلى تأســيس
النقابات والحركات الاجتماعية وإلى ظهور ممارسات سياسية ومفاهيم مثل الانتخاب وهو ما مهد

بعد ذلك لظهور الحركات التي ناضلت بشكل تدريجي من أجل الديمقراطية.

لقد تمكن النمو المتسا للحياة الصناعية من هدم النظم الاجتماعية القائمة على السلطة المطلقة
وسـاهم تـركيز السـكان بالمـدن في تعبئـة قـوى جديـدة فاعلـة في عمليـة الديمقراطيـة؛ إن الكتـاب هنـا لا
يقـدم فهمـاً لتكـون تلـك القـوى السياسـية بشكـل أحـادي الجـانب إذ لم تتشكـل فقـط بسـبب الـوعي
السـياسي والحقـوقي ولكـن المؤلـف يـرى أن تكونهـا كقـوى سياسـية وحركـات اجتماعيـة وحقوقيـة جـاء
يعهـا ومـن ثـم تحويلهـا إلى عوائـد نتيجـة تغـيرات مرتبطـة بشكـل مبـاشر بعمليـة اسـتخراج الطاقـة وتوز

مالية.

استخراج النفط في الشرق الأوسط
يتحدث المؤلف في الفصل الثاني من الكتاب عن تاريخ إنتاج النفط في الشرق الأوسط والحقيقة أن
السمة الرئيسية لنفط الشرق الأوسط على مدار القرن العشرين هي أنه كان على الدوام كثيراً جداً في
مواقــع قليلــة جــداً والحــال ان هــذا الاجتمــاع للــوفرة غــير العاديــة ومحدوديــة المواقــع هــو مــا أدي إلى

حدوث المشكلة.

فمع الفحم وكما ذكرنا مسبقاً قامت الشركات المسئولة عن استخراجه بتقاسم عوائد الانتاج مع من
قاموا باستخراجه ونقله وهو الأمر الذي مكن عمال الفحم وحلفاؤهم من حشد قوى سياسية غير
كثر تعقيداً إذ بذلت المؤسسات الأوروبية دوراً عادية، أما في حالة نفط الشرق الأوسط فالوضع كان أ
كبيراً من أجل إيقاف إنتاج النفط أو إيقاف اكتشاف أماكن جديدة لاستخراجه وذلك في محاولة منها
للســيطرة علــى الطاقــة والنفــط في العــالم، ومنــذ ذلــك الــوقت بــدأت علاقــة أوروبــا مــع نفــط الــشرق

الأوسط حاسمة وعتبة جديدة لبدء نشوء الصراعات المختلفة.

العلاقة المباشرة بين النفط والصراع في الشرق الأوسط
في هذا الجزء تحديداً يظهر واحداً من أهم فرضيات الكاتب الرئيسية والتي يذكر فيه أنه وعلى الرغم
من كل محاولات شركات البترول للسيطرة على عملية إنتاج النفط وتوزيعه إلا أن هذه الشركات  لم
تكن قوية بما يكفي لأن تحتكر تدفق النفط إذ كانت في حاجة لمساعدة من خارجها؛ عسكرية ومالية
علــى حــد ســواء، وفي الثلــث الأخــير مــن القــرن العشريــن بــدأت حكومــات البلــدان المنتجــة للنفــط في
الاشتراك بعملية السيطرة على النفط وبذلك عرقلت كل تلك الجهود عملية بناء صناعات نفطية

كبيرة في الشرق الأوسط.



وبمــرور الــوقت ســاهمت العلاقــة الــتي بُنيــت بين المؤســسات الأوروبيــة ومراكــز إنتــاج النفــط بــالشرق
الأوســط في إيجــاد صــيغ محــددة وثابتــة للديمقراطيــة؛ وهنــا يقــول الكــاتب أن لعنــة النفــط باعتبارهــا
ــانت ــان ك ــديمقراطي لا تتمثــل فقــط في الــشرق الأوســط ولكنهــا في كثــير مــن الأحي نقيضــاً للتطــور ال
تستخدم من أجل مواجهة وتحييد الحركات التي تناضل من أجل الديمقراطية حتى في أوروبا نفسها
إذ  كان هناك حرص دائم عند المؤسسات الأوروبية على إجهاض أي تبلور ديمقراطي لأنها تخشى
مــن تهديــد مصالحهــا وســيطرتها الــتي تضمــن لهــا تحديــد كميــات وأســعار النفــط وآليــات تصــديره

وتوزيعه.

لاحقاً يدلل الكاتب على وجهة نظره بموقف حدث بعد تسعة أشهر من الغزو الأمريكي للعراق عام
 حين اجتمع خبير أمريكي في الشئون الديمقراطية أرُسل إلى جنوب العراق حتى يناقش “بناء
القدرات ” مع أعضاء مجلس محلي حيث قال وهو يبدأ في عرض شرائح الصور التوضيحية للهيكل
الإداري الــذي صــممه الأمريكيــون ” أهلاً بكــم في ديمقراطيتكــم الجديــدة، لقــد ســبق أن طبقــت هــذا
يــا” ومــا أراد الخــبير الأمريــكي قــوله هــو أن النمــوذج التــوضيحي، في كمبوديــا وفي روســيا وكذلــك نيجر
ية واحدة في كل مكان إذ تتألف من مجموعة من الإجراءات والصيغ السياسية السياسة الاستعمار

التي يتم استنساخها من مكان إلى مكان.
يستشهد الكاتب أيضاً بنماذج حديثة توثق دعم فرضيته الأساسية في دور النفط بتقويض الحركات
الديمقراطيــة حيــث يأخــذ مــن الثــورات العربيــة الــتي انــدلعت عــام  مثــالاً  إذ بــدا لــه أنهــا تؤكــد
كثر ديمقراطية ومساواة، وبوجه الصلة بين الإيرادات الكبيرة للنفط وصعوبة ط مطالب بحياة أ
عام فكلما كان النفط الذي ينتجه بلد من البلدان أقل نمت النضالات من أجل الديمقراطية نمواً
أسرع ولذلك انتشرت الانتفاضات بسرعة في مصر وتونس بينما عانت ليبيا وانحدرت بشكل سريع في

أعمال العنف والتدخلات الأجنبية.



وهنا يؤخذ على الكاتب تجاهله للخصوصيات والأسباب التاريخية والاجتماعية المتنوعة التي دفعت
كل بلد عربي في اتجاه أثناء الاحتجاجات؛ فالعلاقة التي قدمها الكتابة بين النفط والديمقراطية تبدو
يــة للنظــر في قضايــا إشكاليــة ولكنهــا في بعــض الســياقات مهمــة للغايــة في بعــض الســياقات وضرور

الأخرى تبدو فجة للغاية.

في النهاية لا يمكن قبول أي قراءة لوضع المجتمعات العربية بغير الأخذ في الاعتبار المعنى الخاص الذي
ــاريخ القمــع والتهميــش الــذي خضــع لــه، وهــذا الأمــر لا يظهــر في التحليلات يحملــه كــل مجتمــع وت

الشمولية وذلك بدون إنكار أهمية التحليل الذي ارتكز عليه الكاتب.

هل تسبب النفط في استمرار الاستعمار الحديث؟
بدايــة مــن الفصــل الثــالث للكتــاب يتحــدث ميتشــل عــن أن العــالم الصــناعي الــذي أنجبتــه الطاقــة
يا؛ً ففـي الـوقت الـذي ساعـد الفحـم المسـتخرجة مـن الفحـم ثـم لاحقـاً مـن البـترول كـان عالمـاً اسـتعمار
على تركيز الإنتاج والسكان في المواقع قرب مناجم الفحم فإن الحاجة إلى مواد غير متاحة في المناطق
الصـــناعية مثـــل الســـكر والقطـــن والذهـــب والمطـــاط قـــد شجعـــت علـــى توســـع عمليـــة الاســـتخراج

المنجمي والاستيطان الاستعماري عبر مناطق من العالم الغير أوروبي.

والخلاصة أن العالم الغربي في حاجة لبترول العرب من أجل تشغيل مصانعه وآلاته ولكنه لا يرحب
بالديمقراطية في تلك البلاد إذا كانت ستؤثر على عملية استمرار سيطرته على تدفق النفط إلى بلاده
والتحكم في أسعاره، وربما يفسر هذا الأمر سبب دعم الغرب للثورات المضادة في دول الربيع العربي

البترولية مثل ليبيا واليمن.
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